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أسلمة العلوم
ـــوم فهـي جــدلـيــة أمـــا أسلـمــة الـعل
طــرفــاهــا الإسـلام والعلـم، وهــذا لا
يعني التعارض ومحـاولة المصالحة
في مـا يسـمى بـأسلمـة العـلوم، إذ أن
اختلاف المقـولات لا يعـني تضـادهـا
ـــالــضـــرورة، فـــالفـيـــزيـــاء مقـــولـــة ب
والرياضيات مقولة أخرى مختلفة
عــن الفــيـــــزيـــــاء، لـكــنهــمـــــا غــيـــــر

متعارضتين.
الإسلام الـذي يـراد للعلـوم أن تتـوجّ
ــــالانــتــمــــاء إلــيه، هــــو مــن وجهــــة ب
نظـرنا التجلي الأكبـر لعالم الغيب
ــــى عــــالــم الــــشهــــادة، هــــو آخــــر عل
النـداءات العلـويـة الكبـرى، هـو دين
الله الجـامع لـروح كل الـديـانـات من
آدم ونـــــــوح وإبـــــــراهــيــم ومـــــــوســـــــى
وعيـسى. هو دين الـدعوة إلى العلم
والمعــــرفــــة والــبــــرهــــان والــــوضــــوح
والإيــضــاح. هــو قــدرنــا، مــاضـيـنــا
ومــســتقــبلـنــا، لا تــصـح القــطــيعــة
المـعــــــرفــيــــــة مـعـه لا مــنـهـجــيــــــاً ولا
مصلحياً، فمبادؤنا ومصالحنا معاً
تفـرضـان التـواصل مع هـذا الـدين،
التـواصل الحـر القـائم علـى أسـاس

الاجتهاد في ارجائه.
غـيــر أنـنــا لا نـتحــدث عـن الإيمــان
ـــــالإسلام، إنمــــا يــنــصــب بحــثــنــــا ب
ـــــوم، الـــــراهــن حــــــول أسلــمـــــة الـعل
وتتــويج العلــوم بتــاج الإسلام، فهل
العـلوم يـا ترى مـؤهلـة لتحمـل هذا
ـــاج يــصـلح لـــرؤوس الـتــــاج، أم أنه ت
العلمـاء» ولكي تـكون إجـابتنـا على
هــــذا الاســتـفهــــام أكــثــــر وضــــوحــــاً
وتحـديــداً علـينـا أن نـتحـاور بــشكل
مـبــاشــر مع دعــاة أسلـمــة المعــرفــة،
نــسـتـنــطق مــســـوغـــاتهـم، ونـتـفهـم
طـبــيعــة مــشـــروعهـم ومــا يــبغـــونه
أنفــسهم مـن أسلمــة العلـوم، عـسـى
أن نكون مـوضوعيـين في ما نخلص
إليه من نـتائج. بل نخـتبر الـدعوى
الـتـي طــرحـنــاهــا في مقــدمــة هــذا
الـبحث من أن سـياق أسلـمة الـعلوم
هـو ما سـاقته الماركـسية مـن مشروع

أدلجتها.
نـبــدأ في مـتــابعــة مــشــروع )أسلـمــة
المعــرفــة( مـن المــصـــاديق والأمـثلــة
الجـــزئـيـــة، لـنـخلــص إلـــى المـفهـــوم
العــام، الــذي طــرحه دعــاة )أسـلمــة

المعرفة(: 

أسلمة التاريخ:
في مــوضــوع أسلـمــة الـتــاريخ لـيــس
أمـــامـنـــا إنجـــاز لـــدراســـة الـتــــاريخ
دراسـة إسلاميـة، بل للـدكتـور عمـاد
الــــــديــن خـلــيـل، إطـلالــــــة نـحــــــاول
الإطلال عليها، يرى: أن هناك رؤى
قبلية اعتمـدها الباحثون في دروس
الــتـــــاريخ كـــــالـــــرؤيـــــة المـــــاركـــســيـــــة
وفلسفـات التاريـخ الغربيـة، وانتهى
هـــؤلاء الـبـــاحـثـــون إلـــى نـتـــائج لا
تــنــــسـجــم مـع طــبــيـعــــــة الــتــــــاريـخ
الإسلامي، ومن ثـمَّ لا بد أن يـسعى
دارســــو الــتــــاريـخ الإسلامــي »قــــدر
الإمــكــــــــان إلــــــــى اعــتــمــــــــاد أكــثــــــــر
الفلـسفـات انـسجـامــاً وتنــاغمـاً مع
حـركــة التـاريخ الإسـلامي وإيقـاعه،
ـــى اسـتـنـبـــاطه وأكـثـــرهـــا قـــدرة عل

وتفسيره».
نلاحــظ أن قـلق الــــدكــتــــور عــمــــاد
الــــــديــن خلــيل يــنــبع مــن صــــــدور
البــاحثـين عن رؤى قـبليـة كـالـرؤيـة
المـاركسيـة، أو غيرهـا من الفلـسفات
التـاريخية الغـربية، ثم تجـده يلجأ
إلــى الحل المـتـمـثل بــاعـتـمــاد أكـثــر
الفلـسفـات انـسجـامــاً وتنــاغمـاً مع

حركة التاريخ الإسلامي وإيقاعه!
ولا أدري كيف نـسـتطـيع أن نتعـرفّ
علــى الفلـسفــات الأكثــر انـسجــامــاً
وتــنـــــاغــمــــــاً مع حـــــركـــــة الــتــــــاريخ
الإسلامــي وإيقـــاعـه، ونحـن نجـهل
حــــركــــة هــــذا الــتـــــاريخ»! وإذا كــنــــا
عــارفين بحـركــة التـاريـخ الإسلامي
وإيـقـــــــــــاعـــــــــــاتـه فـعـلامَ اعـــتـــمـــــــــــاد
الفلـسفـات، التـي نتخـذهـا مقـدمـة

لفهم حركة هذا التاريخ»!
ثـم هـَبْ أنـنـــا نــسـتــطـيـع أن نعـــرف
الفلــسفــات الأكـثــر انــسجــامــاً مع
حــــركــــة الــتــــاريـخ الإسلامــي، فـهل
تـصـبح هــذه الــرؤى غـيــر قـبلـيــة»!
كيف وهي هـياكـل مرسـومة مـسبـقاً

لتفرض على تفسير الواقعة»
لـكن الــدكتــور عمــاد الــدين عــاد في
الــصفحـــة اللاحقــة مــؤكــداً علــى:
}ضـرورة الاعـتمــاد في بنـاء الـبحث
التـاريخي على الـواقعة نـفسها دون
الــوقــوع في مـظـنــة اعـتـمــاد هـيــاكل
مــرســومــة مــسـبقــاً ووجهــات نـظــر
مـصنـوعـة سلفـاً، ومحـاولــة تطـويع
الـوقائع... حتـى لو أدى إلـى تشويه
ملامـح الواقعـة التـاريخيـة أو إعادة
تركيبها، لكي تنسجم والأطروحات
المـسـبقــة، ممــا نجــده واضحــاً علــى
سـبــيل المـثـــال في الـــدراســـات الـتـي
تنطلق من المفهوم المادي في تفسير

التاريخ{.
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اسـلــــمــــــــــة الـعـلــــــــــوم وادلجــــــــــة المـعــــــــــرفــــــــــة

القـبليـة ولا الأفكـار المـيتــافيــزيقيـة
مــوقعــاً من المعـرفــة ونظـريـة الـعلم
والحـكــمــــــة في ضــــــوء الـــــــوضعــيــــــة

المنطقية.
سـادت هذه النظرات للعلم والمعرفة
وازدهـــــرت في الـعقـــــود الاولـــــى مــن
القــرن العشـرين. الـنظـرة المتفـائلـة
للاسـتقــراء، والـنـظــرة الـتــراكـمـيــة
لنمـو المعـرفـة، ومـوضـوعيـة المعـرفـة
الانسـانيـة وإنقـاذهـا من كل عـنصـر
لايمــكـــن الـــتـحـقـق مـــن إثـــبــــــــــاتـه
تجــريبيـاً. ولكن مـا ان إمتـد الـزمن
بهــذه الـنــظـــرات قلــيلاً، وتجــاوزنــا
العقــد الثـالـث من القـرن المـنصـرم،
حتـى انهالت النقود علـى الوضعية
المــنـــطقــيـــــة، مــن فـلاسفـــــة الـعلــم،
والـعلمــاء، وحكمـاء الـوجـود، ودعـاة

التأويلية والتفكيك المعرفي.
فـالاستقراء أصبح علـى يد مواطن
حلقـة فينا فيلسـوف العلم المعاصر
)كـارل بوبـر( هدفـاً لنـقد حـاد، أعاد
البـحث في مــشكلـة الاسـتقـراء الـى
نقطـة الصفـر، حيث )دافيـد هيوم(
ومــشـكلــة الاسـتقــراء الـتـي لاعلاج
لهـــا. والفـــروض والـــرؤى القــبلـيـــة
ــــدايـــــة المعــــرفــــة أضحــت نقــطــــة ب
التجريبية، فلـيس هناك دماغ فارغ
يـــرد مـيـــاديـن الــتجـــريــب، بل يـــرد
الـعلـمــــاء حقــــول الــتجــــريـب وهـم
مــــزودون بخـبــــرات ومعـــارف ورؤى،
فهناك فروض يبدأ منها المجربون.
أما النـظرة التراكـمية لنمـو المعرفة
فلـم تعـــد مقـبــولــة لــدى فـلاسفــة
العلـم المعــاصــريـن، بل يــرتـهن نمــو
المعــرفــة وتـطــورات العلــوم بــوثبــات
وومضات، او ثـورات كما أصـر عليها

)توماس كون(.
أمـــــــــا مـــــــــوقـف الـــــــــوضـعـــيـــــــــة مـــن
الميتافيزيقيا }جميع العناصر غير
الــتجـــريـبـيــــة{ فقــــد أنحــســـر مـن
المــشهــد الـفلــسفـي عــامــة. وأعـيــد
لـلمـيتــافيــزيـقيــا إعـتبــارهــا، بحـكم
كــونهــا نــشــاطــاً عقلـيــاً يــســاهـم في
تـطــويــر المعــرفــة، او بـحكـم كــونهــا
الـشــرط الضـروري لإنـشــاء نظـريـة
العلـم، أو بـحكــم إمكــانـيــة إخـتـبــار
قـضـايـاهـا، فـالـعلم مــسبـوق بـرؤيـة
كونـية يحملـها العلمـاء وهم يردون
ـــة والاخـتـبـــارات مـيـــاديـن الــتجـــرب
الـعلــمــيـــــة. وقـــــد إنــصــبــت جهـــــود
فيلـسـوفي الـعلم المعـاصـريـن “أدوين
آرثربـرت“ و “السكـندر كـوايره“ عـلى
إمـــــاطــــــة اللــثـــــام عــن العــنـــــاصـــــر
المـيتافيزيقية غير التجريبية، التي
تؤدي دوراً في نشأة العلم وتكامله.

أجل لــم يعــد ذهـن المــســتقــرأ كـمــا
أرادت الـوضـعيــة المنـطـقيــة صفحـة
خــــالــيــــة مــن أي رؤيــــة. بل يــــدخل
الـبـــاحـثـــون مـيـــدان المعـــرفـــة وهـم
ـــون بـــرؤى وفـــروض وأفـكـــار محــمل
قــبلــيــــــة، لهـــــا دورهـــــا في تحـــــديـــــد

مسارات البحث والكشف.
وقد تـرسخ هـذا المفهـوم لدى قـطاع
مــن المفـكــــريــن المحــــدثــين،الــــذيــن
نظروا الـى الرؤى الغربيـة الحديثة
لـلكــون والانــســان والحـيــاة نــظــرة
الــنـــــاقـــــد الـــــرافــض، وجـــــراء هـــــذا
الــرســوخ رفع هــؤلاء المفكــرون لــواء
العـــــودة الـــــى الحـكــمـــــة الخـــــالـــــدة

والعلوم المقدسة.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

}الإلهـيـــات الإسلامـيـــة{ وعـــرفـــان
ــــاً كــــان مــــوقفــنــــا مــن الــشــــرق. وأيّ
إطــروحــة الــدكـتــور حــسـين نـصــر،
لـكنهـا لجـدتهـا وعـمقهـا وطــرافتهـا
تـــســتـحق أن نـقف عــنــــدهـــــا وقفــــة
تمحيـص. وقبل معـالجـة معـطيـات
إطروحة الدكتور حسين نصر نلقي
نظـرة عـامـة علـى المــسلمــة الثــانيـة
ـــســــــويغ الــتــي تعـــــد أحـــــد أركـــــان ت
}أسلمـة المعـرفـة{. وسنـركـز بـإيجـاز
علـى مـآل المــوقف في فلـسفـة الـعلم

المعاصر إزاء هذه المسلمة.

فلسفة العلم المعاصر
وميتافيزيقيا المعرفة

بعــــد إنحــســـار المـــذهــب القـيـــاسـي
العـقلي تــدريجيـاً وسـيطـرة المــذهب
الـتجــريـبـي علــى نـظــريــة المعــرفــة
الغربية تدريجياً أيضاً، بدءً بدافيد
هــيـــــوم، أفــضــت الــتحـــــولات الــتــي
طـرأت علـى المـذهـب التجــريبي الـى
ظهور حلقة فينـا كمدرسة تحتضن
الـتجــريـبيــة وتــذهـب بهــا الــى إطــار
نظـري أضحـى يعُـرف بـ »الـوضعيـة
المنـطـقيــة». وقــدمت هــذه المــدرســة
تفــسـيــراً لـنـمـــو المعــرفــة، ومـــوقفــاً
مـتفــائلًا مـن الاسـتقــراء بـنـتــائجه
الاحـتـمــالـيـــة للـتــدلـيل والاثـبــات،
وأتجـاهـاً عـنيـداً أزاء المـيتــافيــزيقيـا
وقضايـاها، صـارت الاخيرة علـى يد
الـوضعـيين لغـواً لاطــائل من ورائه.
أتجـهت الـوضـعيــة المنـطـقيـة صـوب
ـــــة الاســتقـــــراء أيجــــــاد حلٍ لمــــشــكل
المـزمنة، حيث الـنتيجة الكـلية التي
لاتـضمـن صحتهـا من خلال صحـة
وصــــدق المقـــدمـــات، لان الـنـتــيجـــة
الاستقــرائيــة أكبــر من مقـدمـاتهـا.
وجــــدت الــــوضعــيــــة المــنــطقــيــــة في
نـــظـــــــريـــــــة الاحــتــمـــــــال ومــنـــطـق
الاسـتقــراء ملاذاً لمعـالجـة المــشكلـة،
فــالـنـتـيجــة الاسـتقــرائـيــة في ضــوء
الـوضعيـة المنـطقيـة لاتتعـدى درجةً
من درجـات الاحتمـال، التي يبـررها
المنـطق وقــوانين حـسـاب الاحـتمـال
الــــــريــــــاضــيــــــة. ومــن ثــمًَ نـــظــــــرت
الـــوضعـيــة المـنــطقـيــة الــى الـعلـم ــ
بـبــركــة الاســتقــراء ــ ونمــوه نــظــرة
تــراكـمـيــة كـمـــا وصفهــا فـيلــســوف

العلم المعاصر توماس كون.
تـتــراكـم المعــرفــة الانــســانـيــة جــراء
ــــراكــم الاســتقــــراءات الــنــــاجحــــة، ت
فــالـتــوفــيق يحــالف الاسـتقــراء في
إقـتـنـــاص قـــوانـين الـعلـم في ضـــوء
الـوضعيـة المنطقـية ، هـذه القـوانين
التـي يتــابع المـسـتقــرؤن اكتـشــافهـا،
فـتتـراكـم عمـليـة نمــو المعـرفـة تـبعـاً
لــتــــراكــم إكــتـــشــــافــــات الاســتقــــراء

المتتابعة.
الاسـتقــراء الــذي يــســوغ إقـتـنــاص
القـانون العلـمي هو مقيـاس علمية
الفـكـــر والمعـــرفـــة. إذ الفـكـــرة الـتـي
لايمـكن الـتحقق مـنهــا إسـتقــرائيــاً
ولايمـكن إخـتبـارهـا تجـريـبيــاً يجب
أن تحــذف من قــائمــة الافكـار الـتي
تدخل في دائرة العلـم. لأن التجربة
وحــدهــا مـقيــاس الـصــدق ومـصــدر
معــارفـنــا وعلــومـنــا، دون الاعـتـمــاد
ــــى أي معـــرفـــة قــبلـيـــة لايمـكـن عل
إخــتــبــــــــارهــــــــا والــتـحـقـق مــنـهــــــــا
إســتقـــــرائــيـــــاً. فلاتحــتل الأحـكـــــام
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بــوصفه عــالمــاً، ومـن مــوقع مهـمـته
العلميـة، والا لما اختلـف العلماء في
رفـض او قبـول هـذه الفــروض، وهي
علـميـة علـى كل حـال. فـهي علـميـة
والــرفــض او القـبــول يــأتـي لاحقــاً
لـعلـمـيــتهــــا وفي أفق آخــــر، أفق مـــا

ينبغي فعله ومالا ينبغي فعله.

الرؤية الكونية و أسلمة المعرفة
ننـتقل الــى الـعنـصــر الثــاني الــذي
تـتـضـمــنه أغلـب الايــديــولــوجـيــات
عـــــادةً، الا وهـــــو الـــــرؤى الـكـــــونــيـــــة
والـنظـرة العـامـة لـلانسـان والحيـاة،
الـتـي تـقف خـلف الايـــديـــولـــوجـيـــا
وتــشـكل قــاعـــدة فكــريــة لهــا. ومـن
البـينّ أن الـرؤى الكـونيـة والمفـاهـيم
العــامــة بــشــأن الحـيــاة والانــســان
تخــتـلف جــــوهــــريــــاً عــن الاحـكــــام
المعــيـــــاريــــــة والقـــــرارات الخـلقــيـــــة
والـقيـميـة، فـتلك الــرؤى والمفـاهـيم
لاتــتحـــدث عـمـــا يـنــبغـي فـعلـه، بل
تقـرر قضـايا وأحـكامـاً تتـحدث عـما
هــو كــائــن، فقــضــايــاهــا أخـبــاريــة

وجودية، وليست أحكاماً قيمية.
ومن ثـمَّ سوف لاتـواجه الدعـوة الى
ـــوم أسلـمـــة المعـــرفـــة او أدلجـــة الـعل
بعـامة أشكالـية منطقيـة، على غرار
مـــــــــاتـــــــــواجـهـه عـلـــــــــى مــــــســتـــــــــوى
ـــــأحـكــــــامهـــــا الايـــــديـــــولـــــوجــيـــــا ب
ـــى مــسـتـــوى الـــرؤى مـيـــة،فـعل القـيّـِ
الكــونـيــة لـيــس هـنــاك أسـتحــالــة
مــنــطقــيــــة في العــبــــور مــن أحـكــــام
الـرؤى الكونيـة الى أحكـام العلوم أو
ــيـــــــة الـعــكـــــس، لان الـــــــرؤى الــكـــــــون
لاتتحـدث عـن أحكــام قيـميــة وعمـا
ينـبغي فعـله، بل تصف مـاهو كـائن،
وتقــرر قـضــايــا أخبــاريــة مـن جنـس

القضايا التي تقررها العلوم.
مـن المــؤكــد إن الــدعــوة الــى أسلـمــة
المعـــــرفـــــة تــنــطـلق مــن الــتــــسلــيــم

بالقضايا التالية:
1ـ إن للاسلام رؤيـة كــونيــة وفلـسفـة
وجــوديــة تـتنــاول الانـســان والحيــاة
والـكـــون،فـــالاسلام ديـن الـتـــوحـيـــد
ــــإن ـــــالغــيــب، ومــــؤمــن ب والايمــــان ب
الانــســـان كـــائــن أخلاقـي، ومـــؤمـن
بوجـود عنصـر أرقى مـن المادة كـامن

في وجود الانسان...
2ـ إن المعـرفـة الانـســانيـة وأتجـاهـات
العلـم تـنــطلق مـن رؤى قـبلـيــة، وإن
العـــالـم لايـــرد مـيـــدان الاكـتــشـــاف
خــالي الـوفـاض مـن مفـاهـيم ورؤى
تشكـل قاعـدة سعيه الـعلمي، وتـؤثر

على نتائج أبحاثه.
إنطلاقـا من هاتـين المسلمـتين يجد
دعــاة أسـلمــة المعــرفــة إن لهـم الحق
في إقـامـة الـعلم علـى أسـاس الـرؤيـة
الاسلامــيـــــة، لـكــي تقــــــام معـــــرفـــــة
إسلاميـة وعلــوم إسلاميـة، وتـتطـور
ــــى يــــد هــــذه الــــدعــــوة لـتــصـبـح عل
الــــدكــتــــور حـــســين نــصــــر حــــاجــــة
إنـســانيــة الــى العلـم المقــدس!حـيث
يــنــطـلق الــــدكــتــــور حـــســين نــصــــر
ـــويـــات الأمـــريـكـيـــة، }خـــريج الـثـــان
والحــائــز علــى شهــاداته العـليــا من
جــــــامعـــــة هـــــارفــــــارد، والعــــــاكف في
جــامعــة جــورج واشـنـطـن كــإسـتــاذ
ـــدراســـات الاسلامـيـــة{ مــن نقـــد لل
خـبـيــر لحــداثـــة الغـــرب المعــاصــر،
ومـخلــص لـتـــراث المـيـتـــافـيـــزيقـيـــا
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قـبل قـبــول الفــرض يـتـــوقف علــى
مدى خطورة ارتكاب الأخطاء“.

ــــر( يـقف في مـــــواجهــــة اتجــــاه )ردن
وأنـصــاره مـن فلاسفــة العلـم اعلام
من فلاسفـة العلم نـظيـر )كـارنـاب(
)هــمــبل( و )اسـحق لــيفــي(. حــيــث
ذهـب الأخـيــر في مـــواجهــة )ردنــر(
إلــى نهــايــة الـطــريق، فقــرر أنه إذا
كان العالـم يصدر أحكامـاً معيارية،
فـــــــــــــانــه لا يــقــــبــل الــفـــــــــــــروض ولا

يرفضها.
وبعــــامــــة يــــرى هـــــذا الفـــــريق مــن
فلاسفــة العلـم أن العــالـم بــوصفه
عالمـاً لا يرفـض ولا يقبل الـفروض،
بل تـتجـه مهـمـته صــوب الـتــدلـيل
ــــــى الفــــــروض وفق الـــشـــــواهـــــد عل

المتوفرة.
مــن الملاحــظ أن إشكــالـيــة )ردنــر(
تعــادل القــول أن الآيــديــولــوجيــات
تــدخل في صمـيم المعـرفـة العلـميـة،
لأن تحـديـد درجـة الخطـورة مـوقف
ايـديـولـوجي، وهـذا التحـديـد يقـرر
مـــصــيـــــــر الـفـــــــرض الـعـلــمــي، لأن
الـفـــــــرض الـعـلــمــي الـــــــذي يـقــبـلـه
العـلمــاء هــو الفــرض الــذي يتــوفــر
علــى الشـواهــد المتنـاسبـة مع درجـة

الخطورة التي تحيط بالفرض.
أعتقـد: أن إشكالـية )ردنـر( تنـطوي
ــــى الــتــبــــاس في مـفهــــوم قــبــــول عل
الفـرض العلمي. فـماذا يعنـي قبول
العالم للفـرض العلمي» إنما يكون
الفـرض عـلميـاً حـينمـا يكـون قـابلًا
للاخـتـبــار، ومـن ثـمّ تـصـبح قـضـيــة
لقـبــول لاحقـــة لعلـمـيــة الفــرض.
فقبـول الفـرض العمـلي ـ وفي مثـال
ردنر ـ يعني استخدامه العملي، ولا
شـك أن الاستخـدام الـعلمـي ـ حتـى
لــو أوصــى به العــالم ـ أمــر يــرتبـط
بـالمعايـير الأخلاقيـة والعمليـة التي
يعــتــمــــدهـــــا العــــالــم وغــيــــره ممــن

يوصي باستخدام الفرض.
إذن علـمـيـــة الفـــرض أمـــر مغـــايـــر
لعـمليـة قبـوله، وقبـوله وفق )ردنـر(
يـعــنــي اســتـخــــــــدامـه الـعــمـلــي أو
المــوافقــة علــى استخــدامه العـملي،
ولا شـك أن قــبــــــول الـفــــــروض، أي
المـوافقـة علـى استـخدامـها يـرتبط ـ
حــــال أهــمــيــــة وخــطـــــورة الفــــرض
الـعمـليــة ـ بــشكـل مبــاشــر بــالمــوقف
القـيـمـي والايـــديـــولـــوجــي لقــــابل
الفــرض. أي أن قـبــول الفــروض أو
رفـضهــا، والتــوصيـة بـاسـتخــدامهـا
ـــــى طــبــيعـــــة العــملــي يــتـــــوقـف عل
المعـاييـر الأخلاقيــة التي يـعتمـدهـا
القــابل، والقـبــول والــرفـض لـيــســا
ــاً مـن شـــؤون العــالـم بمــا هــو شــأن

عالم.
إذ لــو كــان المــوقف الايــديــولــوجـي
والأخـلاقــي لـلـعــــــــالــم يـــــســمـح لـه
بــالتـضحيــة بمجمـوعـة مـن النـاس
والمخاطرة بهم لإثبـات جدوى عقار
مـن العقــاقيـر، فـسـوف يــوصي هـذا
العـالم بـاستخـدام العـقار وتجـربته
علــى الإنــســان، مهـمــا كــانـت درجــة
التأييد ومجموعة الشواهد المدللة
ضـعيفـة. بـينـا لا يـسـوغ عــالم آخـر
مــثل هـــــذا الاســتخــــــدام ولا يقــبل
الفـــرض، تــبعـــاً لمــــوقفـه الأخلاقـي
والإيـديـولــوجي. ومـن هنـا نقـرر أن
العـالم لا يقـبل او يرفـض الفروض

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

اسـتـــوعـبــته، هـــذه الاطـــر الـتـي لـم
تنتج نـظرة مـعرفـية بـالمعنـى الفني
لكـلمــة معـرفـة واحـدة مـوحــدة، بل
تــركـت المعــرفــة وتفــسـيــرهــا تـنـمــو
نمـوهـا الـطـبيعـي، وفق سنن الـنمـو
التي أودعـها الـباري في الـوجود وفي

الإنسان.
عـلى أن الـدكتـور العلـواني ذاهب في
تبـرير مشروع أسلمة المعرفة إلى أن
دعــــوى مــــوضــــوعــيــــة الـعلــم غــيــــر
سلـيـمــة، وأن خــرافــة المــوضــوعـيــة
سـقـــطــت مــنــــــذ زمــن بـعــيــــــد، وأن
الفلـسفـات التـي تمثلّ في جـوهـرهـا
رؤيــة للكــون والحيــاة والإنـســان لم
يثبت إمكـان نزاهتها ومـوضوعيتها
تمـــامـــاً، وأن الـنــصـــوص الـثـــابـتـــة
لتحـديد هـذه الرؤيـة لا تنتج فهـماً
واحداً موحـداً، لأن فضائـيات اللغة
من مجاز واسـتعارة، ونسـبية العقل
الإنـســاني، وتــاريخ وتــراث ومـحيـط
الـبــاحـث عــوامل تــؤثــر علــى فهـمه
للنص! حيـنئذ حق لـنا أن نتـساءل
عـن “أسلمـة المعـرفـة“ التي يـراد بهـا
إعــادة هيـمنــة القــرآن الكــريم علــى
العلــوم الإنــســانـيــة، هل تــسـتـنـبـط
هــذه »الأسلمـة» وتـكتـسب هــويتهـا
ــــسفـــــات الــتــي طــــــرحهـــــا مــن الـفل
حكـمــاء ومـتـكلـمــو المــسلـمـين، وهـي
غـيــر نــزيهــة تمــامــاً، أو بــالاعـتـمــاد
ـــــى فهــمــنــــا لــنــصـــــوص القــــرآن عل
ــــالــــة الـكــــريم، وهــي نــصــــوص حــمّ
لـوجـوه،تحكـم فهمهـا قــوانين اللغـة

وفضائياتها من مجاز واستعارة»
هل يمـكن في هــذا الـضــوء أن تكــون
لنـا أسلمة واحدة للعلـوم وللمعرفة

الإنسانية»!
ــــــز وعــــــدم ثــم مـَـنْ قــــــال أن الــتحــيّ
المـوضوعية التي يبُـتلى بها العلماء
والفلاسفـة في واقع ما ينتهون إليه
من نتائج وما يختارونه من مناهج
مسوغ لـركوب التحيزّ وتشريعه» ان
تسويغ التحيز وعدم الموضوعية في
العلـوم علـى أساس واقـع ما تـتورط
بـه أبـحــــــاث الـعـلــمــــــاء مــن تحــيــــــز
ومجـانبــة للمـوضـوعيـة نمـوذج من
نمـــاذج الانــتقـــال مـن الــــواقع إلـــى
الـواجب، وهـو خطـأ منـطقي فـادح.
لأن الـواقع لا ينتج احكـام الواجب.
فالتحيز الكـائن في عالم الخارج لا
يـســوغ بــوجـه من الــوجــوه الــذهــاب
إلى تجويز التحيز وسلوك سبيله.
أضف إلـى ذلك أننـا إذا أردنا لـرؤانا
الكــونـيـــة وفلــسفـتـنــا عـن الحـيــاة
والانـســان أن تنـتج معـرفــةً فمـا هـو
المعيار الـذي نتحاكم إليه في تقويم
ــــوم هـــــذه المعــــرفــــة، مــــا دامــت الـعل
ــــــسـفــــــــات أجــمـع والمــنــــــــاهـج والـفـل
مــتحــيــــــزة لا تخـــضع لــضـــــوابــط

الموضوعية».
ـــــى أي حـــــال ربــطـــــوا مــصــيـــــر عل
إشكــاليـة »أسـلمــة المعـرفــة» بجـدل
الفكر المعاصر، بإشكاليات الحداثة
ومـــــــا بـعـــــــدهـــــــا، بـجـــــــدل الــيـقــين
والاحـتمــال، بـتبــريــر الاسـتقــراء أو
عقمه، بهرمونتيـك المعرفة وسيولة
فهــم الــنــصــــوص... دون أن يـكــــون
هنـاك موقـف من هذه الإشكـاليات،
ودون أن نتعـرف على أسـاس معرفي
ـــام في ضـــوئه مــشـــروع »أسلـمـــة يقُ

المعرفة».

إشكالية ردنر
هـناك أفكـار طرحـتها بحـوث بعض
فلاسفــة العلـم المعــاصــريـن تـطــرح
بدورها إشكـالية أمام مـا أكدناه من
أن الـعـلــم لا يــتـــضــمــن أحـكــــــامــــــاً
معــيــــاريــــة، ولا يــتـــــداخل مــــا هــــو
أخلاقـي قـيـمــي مع مـــا هـــو واقعـي
وجــودي. »منــذ عهــد قــريب جــادل
تـشــرشمـان، بـريـث ويث، وردنـر وفق
مقـدمات يمكـن أن يقبلها كـثير من
الفلاسفـة الامبـيريـقيين، وخلـصوا
إلــى نـتـيجـــة مفــادهـــا أن الأحكــام
الأخلاقـيـــة مـتــضـمـنـــة ضـــرورة في
القــرارات الـتـي تـتخـــذ بخــصــوص
الفــروض الـتـي يـتعـين أن يــشـتـمل
علـيهـا مـجمــوع القـضـايـا المـقبـولـة

علميا».
ذهــــب )ردنــــــــــــر( إلــــــــــــى أن مـفــــــــــــاد
ملاحـظــاته يقـرر: “يـتعـين علــى كل
تحلـيـل ملائـم أو تـنــظـيـم عـقلانـي
للمنهج العـلمي أن يتضمـن تقريراً
مفاده أن العالم بـوصفه عالماً يقبل
ويــــرفـــض الفــــروض؛ أيــضــــاً فــــإن
تحلــيل هــــذا الــتقــــريــــر يــبــين أنه
يــسـتلــزم أن العــالـم بــوصفه عــالمــاً

يصدر أحكاماً معيارية“.
آيــة ذلك ـ مـن وجهــة نـظــر )ردنــر( ـ
“أنـه لــيـــــس هــنـــــــاك فـــــــرض يــتــم
التحقق منه كليـة، ولذا فإن العالم
حين يقبل فـرضاً إنما يقـوم باتخاذ
قرار مفـاده أن الشـواهد علـى درجة
كـــافـيـــة مــن القـــوة أو ان احـتـمـــال
الفرض عالٍ لدرجة تسوغ قبوله“.

وتــســــويـغ القـبــــول قــــرار معـيــــاري
ـــاعـتـبـــاره يــتخــــذه العـــالـم آخـــذاً ب
خطـورة الخطـأ بـالمعنـى الأخلاقي.
ويــضـــرب )ردنـــر( مـثـــالًا تقـــريـبـيـــاً
لايـضــاح فكــرته: “إذا كــان الفــرض
يقرر أن كمية المركب السام في عقار
بعـينه قـاتلـة، فـإننـا سـوف نـشتـرط
درجـة عالـية نـسبيـاً من التـدليل أو
الــثقــــة فــيه قــبل قــبـــــوله؛ ذلـك أن
مترتبات الخطأ تعـد وفق معاييرنا
الاخلاقية جـد خطيـرة. في المقابل،
إذا كـان الفـرض يقـرر وفق عينـة ما
أن الآلــة الـتـي تقــوم بـصـنع ابــزيم
الأحــزمــة لم يـصـبهــا العــطب، فــإن
درجــة الـتــدلـيل لــن تكــون عــالـيــة
نــسبــةً إلــى تلك الــدرجــة. ان المــدى
الــذي يـتعـين أن تكــون علـيه ثقـتنــا
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الـلغــــة وفــضــــائــيــــاتهــــا مــن مجــــاز
واســـتـعـــــــــارة ونـحـــــــــوهـــــــــا، والـعـقـل
الانـــســــانــي ونـــســبــيــتـه، والعـــــوامل
الـتــاريخـيــة والـتــراثـيــة والمــؤثــرات
المحيـطة بالإنسـان كلها لابد من أن
تكــســو فهـمه للـنــص المكــون لــرؤيــة
ثـيــــابهــــا... فقــــد سقــطـت خـــرافـــة
الموضوعية منذ زمن بعيد ولم ينته
عصـر الحـداثـة إلّا وقـد انتـهت معه
كـل تـلـك الأمــــــور؛ لــيـعــــــود الـفـكــــــر
الإنــســانـي المعــاصــر إلــى الــسـبـبـيــة
السائلة وإلى الاحتـمالية والنسبية
وغـيـــر ذلك مـن مقــولات »مــا بعــد
الحداثـة». أما نحـن المسلمـون فقد
جعلـنــا الله ـ تعــالــى ـ علــى محجــة
بـيــضــــاء ومع ذلـك فقـــد اخـتـلفـت
أفـهامنـا لتلك المحجـة، وأعطت من
التـفسيـرات المختلـفة لهـا ما نـعرفه
جــمــيعــــاً ممــــا أدى إلــــى فــــرقــتــنــــا
واخـتلافـنــا إلــى هــذا الـيــوم... فــإذا
أعلنـا بــأن لنـا رؤيــة للكــون والحيـاة
والإنسـان نـفسـر في إطـارهـا المعـرفـة
وقــضـــايـــاهـــا فلـمـــاذا يعـتـبـــر ذلـك
تحيزاً ضد أي واحد أو انحرافاً عن
الـنهج المعرفي، أو أدلجـة للمعـرفة أو
ــــــاً لاهــــــوتــيــــــاً لـلــمـعــــــرفــــــة اســتـلاب
ـــاً للإسلام أو الإنــســانـيــة، أو تغــريـب

أسلمة للغرب» وقديماً قيل:
ومــن يـك ذا فــم مـــــر مـــــريــض   
               يجد مراً به الماء الزلالا

أمـــا خـتـــام الـنــص فـــأمـــر لا يمـكـن
إغفــال الإشــارة إلــى عــدم ضــرورته،
بـل ضـــــــرورة الــتـعـــــــالــي عــن هـــــــذا
المستـوى من الخـطاب ولـكن حينـما
نلقـي نـظــرةً عــامــةً علــى تـصــورات
الــدكتــور العلــواني المـتقــدمــة، الـتي
يـشــاركه في معـظـمهــا زملاء آخـرون

له نلاحظ:
الإصـــرار علـــى شـمـــولـيـــة مــشـــروع
الأسلمـة حتى للمعـرفة الإسلامية،
وطـــــــــرح مـفـــــــــاهـــيـــم الـهـــيـــمـــنـــــــــة
والاسـتــيعـــاب كـــأهـــداف رئـيــسـيـــة،
والاتجــاه نحــو الـنـظــر إلــى المــنهج
وفلسفة العلـم كأداة شاملـة موحدة
لكل المعرفـة الإنسانية. هذه الملامح
هـي أبــرز سـمــات الآيــديــولــوجـيــا،
حـيـث نـهج الــسـيــطــرة والاسـتــيلاء
وامـتـلاك الحقــيقـــة والـنـــزوع إلـــى
شـمــولـيـتهــا وإطلاقهــا، بل تـطــويع
العلم خـادمـاً للآيـديـولـوجيـا، علـى
أساس أن العلـوم ـ في ضوء العلواني
ـ ومــنــــاهـجهــــا لــم تـكــن محــــايــــدة،
ويـسـتحـيل أن تكـون مـوضــوعيـة في
يــــــــــوم مـــن الأيــــــــــام. ومـــن ثـــم حـق
للآيــديــولــوجـيـين اسـتخــدام هــذه
الأداة المـتحيــزة بطـبيـعتهـا لخـدمـة

رؤاهم وقيمهم الآيديولوجية.
ونحـن مع الــدكتــور العلــواني في أن
ـــــامــتلاك رؤيــــــة للـكـــــون لـه الحق ب
وللحياة وللإنسان يفسر في إطارها
المعــرفــة وقـضــايــاهـــا. ولكــن أيحق
لأحد أن ينعت تفـسيراً من تفـاسير
المعـرفــة وقضـايـاهـا أنـه أسلمـة ومـا
ســــواه انحـــراف عـن جــــادة الإسلام

ونهجه ومحجته البيضاء»
إن المحجـــة الــســمحـــاء لـم تــطـــرح
تفـسيراً نهائيـاً للمعرفة وقـضاياها،
بل اسـتــوعـبـت في اطــرهـــا العــامــة
تنـوعاً من الاجتهادات، واختلافاً في
الـــرأي حـــول المعـــرفـــة الإنــســـانـيـــة
وقضاياها. وهذا الاستيعاب هو سر
ــــود هـــــذه المحجــــة المــتــنــــاغــمــــة خل
والمـنـــسجـمــــة مع نــظـــام الـتـكـــويـن
وأحكـام الـوجـود، هــذا النظـام الـذي
تقــوم أحكــامه علــى أســاس الـتنــوعّ
الـــذي يـــزخــــر به الـــوجـــود. عـــالـم
الــوجــود مـتـنــوع تـنــوعــاً لا نهــائـيــاً،
ومـن ثـمّ تــرتهـن واقعـيــة الــديــانــات
ومــــــذاهــب الأخلاق وســيــــــاســيــــــات
الـنـظــم بحجـم اسـتجــابـتهــا لهــذا
التنوع التكـويني. والديانات المغلقة
ومـــــــذاهــب الأخـلاق الخــيـــــــالــيـــــــة
وســيـــــــاســـــــة الــنـــظــم الأحـــــــاديـــــــة
الأطلاقـية لـم تجلب للإنـسانـية إلّا

الشقاء.
إن المحجـة الــسمحــاء جمعـت تحت
ـــى اخــتلاف سقـفهـــا الفـلاسفـــة عل
مشـاربهم المـعرفيـة، والمتكلمـين على
اخــتلاف مــــذاهــبهـم ومـنــــاهـجهـم،
واستـوعـبت في أطـرهـا المـرنــة إقبـال
اللاهـــــوري ومـــــرتــضـــــى مـــطهـــــري
ومحمـد باقـر الصـدر، رغم اختلاف
مـــواقـفهـم مـن قــضـــايــــا المعـــرفـــة،
فهـــؤلاء الأعلام الــثلاثـــة اخـتـلفـت
رؤاهم حــول بعـض قـضــايــا المعــرفــة
الأســاسيــة، فــالأول ذو نــزعــة أقــرب
إلى المـثالية الالمانـية، والثاني عقلي
حتــى الـنخــاع، والثــالث آمـن بحــزم
بــالنــزعــة الاسـتقــرائيــة بـعيــداً عن
منــاخ المــذهب الأرسـطـي العقـلي في

تفسير المعرفة التجريبية.
ثــم مـَـنْ قـــــال أن الـــــرؤيــــــة للـكـــــون
ــــســــــان، الــتــي أراد ولـلـحــيــــــاة ولـلإن
ــــوانــي أن يفـــســــر في ضـــــوئهــــا الـعل
المعــرفــة وقــضــايــاهــا، هـي الــرؤيــة
الإسـلاميــة الــواحــدة المــوحــدة» ألم
يـختلف حكمـاء ومتكلـمو المـسلمين
حـــــــول صـفـــــــات الـــــــذات وصـفـــــــات
الأفعــــال» ألــم يفــســــر المـتـكلـمــــون
المــسلـمــون الجــادون في الــدفــاع عـن
الإسلام قـضــايــا الــوجــود والحـيــاة
والإنـســان تفــاسيــر مخـتلفــة» وهل
تــستـطـيع أن تـنكــر الفــرق الــواضح
بـين فهـم الـتجــربــة الــديـنـيــة لــدى
العــرفــاء، وفهـمهــا لــدى الحكـمــاء،
ولـــدى المحـــدثـين، ولـــدى مـتـكلـمـي
مـدرســة العقل» هـل ننكـر أن هنـاك
اختلافـاً بـينّـاً بـين أعلام المتـأخــرين
في فهـم وطــــرح قــضــــايــــا الــــوجــــود
والحياة والإنـسان» وكل هـذا التنوعّ
وقع ضـمـن الأطــر المــشـتــركــة الـتـي
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وبغــض الـنــظــر عـن الــتهــافـت بـين
نـصي الــدكتــور المتقــدمين فــإنه من
الــوضــوح بمكــان أن المفهــوم المــادي
للــتـــــاريخ والمــــاركـــســيــــة أشـغلــت في
ـــال بعــض الـبــاحـثـين تحــديـــاتهــا ب
الإسلاميـين، ودفعتهم إلـى التفكـير
في أسلمــة التــاريخ، لكـننـا لـم نفلح
بمفهــوم محــدد عن الأسـلمــة الـتي
يــراد لعلـم التــاريـخ أن يتــديـن بهــا،

ويخضع لمعاييرها!

أسلمة علمي الاجتماع
والنفس:

هــنـــــاك محـــــاولات في مجـــــال علــم
ـــــم الـــــنــفـــــــــــس الإســلامـــــي، وفي عــل
الاجــتــمــــــاع الإسـلامــي. أشــــــرت في
دراســة ســـابقــة عـن آفــاق الإحـيــاء
والـتجــديــد إلــى محــاولــة الــدكتــور
الــبــــســتــــــانــي في دراســــــاتٍ في عـلــم
النفـس الإسلامي.تعـتمـد جل هـذه
المحـاولات على المفـاهيم الإسلامـية
المـطــروحــة عـبــر نـصـــوص الكـتــاب
والــسـنــة، وعلــى الأحكــام الـفقهـيــة
والـوصايـا والتـوجيهـات التـي جاءت

بها الشريعة الإسلامية.
ـــإيجــاز إلــى إن المحــاولات وأشـيــر ب
ـــيـهــــــــــا كــــــــــانـــت الـــتـــي أطـلـعـــت عـل
ايـديـولـوجيـة بـامتيـاز. لأن تـأسـيس
ــــم الــــنـفـــــــــس عـلــــــــــــى أســــــــــــاس عـل
الـتــــوجــيهــــات والــــوصــــايــــا يعــــادل
استنتـاج ما هـو كائن ممـا ينبغي أن
ـــوم، أمـــا يـكـــون. وهـــذه أدلجـــة للـعل
ــيـه الامــتــيـــــــــاز الـــــــــذي حـــــــــازت عـل
المحــاولات المــشــار إلـيهـــا فهـــو أنهــا
جــاءت بـخلفـيــة أحــاديــة حــاسـمــة
فــاختــارت من بـين التــوجـيهــات مــا
هــــو مــنـــسجــم مـع تلـك الخـلفــيــــة
الأحـاديـة قـاطعـة الـصلـة مع سـائـر
الـنـصــوص والـتــوجـيهــات الأخــرى،
الـتي لــو ضـمت إلــى مــا اخُـتيــر من

توجيهات فسوف تتغير النتائج!
والإشكـاليـة نفسـها في الاتـكاء عـلى
المفــاهـيم الإسـلاميــة المـبثــوثــة عبــر
الــنــــصـــــــــوص. حــيــث اعــتــمـــــــــدت
المحاولات المشـار إليها علـى لون من
المفـاهيـم الخاصـة ببعض اتجـاهات
الفكــر الإسلامي. علـى أن المفـاهـيم
الإسلامـيــة حـتــى العــامــة مـنهــا لا
تـشـكل سقفــاً نهــائيـاً لـفهم الــواقع،
وهـي لم تـشـكل علـى طــول التــاريخ
سقفاً لحركة العلوم. وسنأتي قريباً
ــــى إشــبــــاع الــبحــث حــــول هــــذا عل

الموضوع.

مفهوم اسلمة المعرفة
نــأتي إلــى المفهــوم العــام للأسـلمــة ـ
وفق مـــــا طــــــرحه دعــــــاتهـــــا ـ وإلـــــى
المسوغات والحجج التي اعتمدوها.
وفي إطـار هـذا المـوضــوع هنــاك أكثـر
ــــدلــــوه في هــــذا ــــاحــث أدلــــى ب مــن ب
الميدان كالـدكتور عماد الدين خليل
ـــو والـــدكـتـــور جـمــــال العــطـيـــة وأب
سلـيـمــان والــدكـتــور طـه العلــوانـي،
وعبـر نظرةٍ عـاجلة على مـا طرحوه
تلاحـظ بوضوح تفاوتاً واختلافاً في
رؤيـــة مـفهــــوم )أسلـمــــة المعـــرفـــة(.
ولعلنـا لا نجانب الصـواب إذا ذهبنا
إلــى القــول بــأن الــدكتــور العلــواني
هــو أكثـر هــؤلاء البـاحـثين وضـوحـاً
وتمـسكــاً بفكــرة الأسلمـة الـشـاملـة.
ومـن ثم سـوف نـركـز عـليه كـمصـدر
رئيـسي لتصـورنا عن مفهـوم أسلمة

المعرفة.
ــــصــــــــورات ــــــســتــــطــيـع أن نــــضـع ت ن
العلــواني لمـشــروع إسلاميــة المعـرفـة

في النقاط التالية:
1ـ قــراءة الـتــراث قــراءة تجــديــديــة
تحـــــــــاول الـعـــــــــودة إلـــــــــى الأصـــــــــول
والمــصــــادر، وفي إطــــار الـكــــشف عــن
عـــوامل الاتـصـــال والانفـصــال بـين
الــتـــــراث ومــصـــــادره تــتــم عــملــيـــــة
استـرجاع نـقدي لـهذا الـتراث تـكون
الكلمـة الأخيرة فـيه للمصـادر التي

انبثق عنها.
2ـ العلـوم الإنـســانيـة والاجـتمــاعيـة
المعــاصــرة الـتـي انـبـثقـت عـن رؤيــة
غـربيـة بنـت نماذجـها المـعرفـية عـلى
العلمـانيـة منـطلقـاً وأسـاسـاً، وعلـى
هــــذا المـــســتــــوى تحـــــاول إسلامــيــــة
المعــرفــة أن تقــدم بـــديلًا للـنـمــوذج
العلـماني، في إطار عملية اجتهادية
إبداعيـة، تعيـد الهيـمنة إلـى القرآن
الــكـــــــــريم ســـــــــواء عـلـــــــــى الـعـلـــــــــوم
الاجتماعية والانسانية المعاصرة أو

العلوم الإسلامية.
3ـ إن قـــضــيــــــة الأسـلــمــــــة قـــضــيــــــة
مـنهـجيــة في جــوهــرهــا معــرفيــة في
مـنــطلقــاتهــا، وقــد شـكلـت فلــسفــة
الـعـلـــــــــوم الــــطــبــيـعــيـــــــــة الـعـلـــــــــوم
الاجــتــمـــــاعــيـــــة وحـكــمــت مجـــــرى
تـاريخـها ولـذلك فـان التعـامل عـلى
مــسـتـــوى الـفلــسفـــات والمـنـــاهج لا
ــــوم اجــتــمــــاعــيــــة أو يفــــرق بــين عل
طبيعية، فكلاهما محكوم في عمقه

بنفس المسلمات الفلسفية.
4ـ أمــا مــا المــســـوغ لأسلـمــة الـعلـم،
والـعلـم كـــائــن محـــايـــد لا يــتحـيـــز
لــدين أو مـذهـب» فيجـيب الــدكتـور
الـعلواني: »إن هـؤلاء الذين يـدعّون
بــأن العـلم مـوضـوعـي لا تحيـز فـيه
حــالمــون... فقــد أثـبـتـت الــدراســات
الـتـحلــيلـيـــة المخـتـلفــــة للـمـنــــاهج
العلـميـة ذاتهـا مــدى استعـداد هـذه
المـنـــاهج لقـبــول تحـيــزات الـبــاحـث
أحيـانـاً... وكــذلك الفلـسفـات الـتي
تمــثل في جــــوهــــرهــــا رؤيــــة للـكــــون
والحـيــاة والانــســان لـم يـثـبـت لحــد
الآن أن هـذه الـرؤيــة يمكـن أن تكـون
منـزهة تمـاماً ومـوضوعـية.. وحـتى
ــــذهــب إلــــى الــنــصــــوص حــيــنــمــــا ن
الثـابتــة لتحـديـد هـذه الـرؤيـة، فـإن
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آية  الله عمار ابو رغيف
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